
طارق الشيخ

لا تزال أمواج السياسة السودانية تصطخب 
في الخرطوم، بعد الإعلان عن إحباط محاولة 
انقلابية جديدة في السودان. حالة انقلاب 
فاشلة سبقتها حالة من الفوضى السياسية 
ــــذه المـــــرّة مـــن شــرق  الـــتـــي عـــمّـــت الـــبـــلاد، وهـ
السودان. ويبدو أن الحكومة السودانية قد 
قرّرت الاستثمار في هذه المحاولة الأخيرة 
رت 

ّ
قبل، وسخ لم يحدث من  كما  سياسيا 

الآلة الإعلامية الرسمية بكثافة غير مسبوقة. 
أن المحاولات الانقلابية قد تعدّدت  الثابت 
منذ الثورة التي أطاحت نظام عمر البشير، 
ونـــســـبـــت جـــمـــيـــعـــا إلــــــى عـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة 
الإسلامية داخل الجيش. والثابت أيضا أن كل 
تلك المحاولات، وعلى الرغم من وعد السلطات 
بالكشف عن أسماء الجهات والشخصيات 
المتورّطة بها وتفاصيل تلك المحاولات، إلا أن 
شيئا من ذلك لم يحدُث، كما لم يقدّم أيٌّ منهم 
للمحاكمة أو المحاسبة، بل لا يعرف مصير 
أي منهم. من الناحية السياسية، ثمّة أزمة 
سياسية شاملة راهنة في السودان، ولو أن 
الجيش كان في الفورمة )الصيغة( الانقلابية 
الــســودان، لحدث  تاريخيا في  له  المعهودة 
المــبــرّرات للبيان الأول،  بالفعل انقلاب بكل 
الجماهير وأطاحت  فكل ما خرجت لأجله 
 
ٌ
بسببه نظام البشير موجود وماثل ومحاط

حسان الأسود

ر 
ّ

القويّ هو من يعترف بأخطائه، والمتحض
ــواثــــق مـــن نــفــســه هـــو مـــن يــعــتــذر عــنــهــا،  الــ
ويــحــاول التعويض عــمّــا سببه مــن ضــرر. 
هـــذه قــيــمٌ اجــتــمــاعــيــة تنطبق عــلــى الــبــشــر، 
طر القوانين 

ُ
وتأخذ طابعها الإلزامي ضمن أ

المحلية، المدنية والجزائية، في أغلب الدول 
 هذه القاعدة يمكن 

ّ
في العصر الراهن. لكن

أن تنطبق أيضاً على المجموعات البشرية 
التي تنتظم ضمن أطرٍ رسمية، مثل الدول. 
 
ّ
وقد يكون الأمر أكثر إثارة، عندما نعلم أن
القوانين الدولية لم تصل إلى مرحلة الإلزام 
بمثل هذه القيم، وتحويلها إلى قواعد سلوك 

وتعامل ثابتة. 
الألمانية  الدولة  اعتراف  لشرح  مقدّمة  هذه 
بارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق جزء 
من شعب ناميبيا، عام 1904، في أثناء فترة 
احتلالها تلك البقعة من المعمورة. فقد وصلت 
حكومتا ناميبيا وألمانيا إلى اتفاق مبدئي، 
سيصبح نهائياً حال موافقة برلماني البلدين 
عليه، يقضي باعتراف ألمانيا بما ارتكبته 
قــواتــهــا مــن مــجــازر بــحــق آلاف مــن شعبي 
الدفاع  حالوا  الذين  وهيريرو،  ناما  قبائل 
عن وجــودهــم، وعــن حقوقهم وممتلكاتهم 
بوجه المصادرة والنهب. وتقضي الاتفاقية، 
عـــلاوة عــلــى الاعـــتـــراف والاعـــتـــذار الرسمي 
وطلب الصفح من الشعب الناميبي، بدفع 
تعويضات مالية بقيمة مليار ومئة مليون 
ــدار ثـــلاثـــين عـــامـــاً،  ــ ــــصــــرف عـــلـــى مــ

ُ
ــورو، ت ــ ــ يـ

البُنى  عنى بمشاريع 
ُ
على شكل معوناتٍ ت

التحتية والرعاية الصحية والتمكين التي 
تــضــرّراً  الأكــثــر  المجتمعات  منه  ستستفيد 
من هذه الجرائم. استعمرت ألمانيا ناميبيا 
آنــذاك جنوب  الحالية، والتي كانت تسمّى 
غرب أفريقيا الألمانية، من عام 1884 وحتى 
ــلــت تــلــك الــفــتــرة إحـــدى أكثر 

ّ
1915. وقـــد مــث

الأوروبــيــة تجاه بقية  العنصرية  تعبيرات 
شعوب العالم، وخصوصا الأفريقية منها، 
ـــجـــري 

ُ
فـــقـــد كـــانـــت الـــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة ت

البشر  على  ودراســــات  بيولوجية  تــجــارب 
في مستعمراتها المختلفة، لتثبت نظريات 
الـــعـــرق الآري لــســكــان أوروبــــــا على  تـــفـــوّق 
غيرها من الأعــراق. أعادت الدولة الألمانية، 
خلال هذه المفاوضات، رفات عدد من أبناء 
ناميبيا الذين أجرت عليهم آنذاك بعض هذه 

رفيق عبد السلام

حصل ما كان متوقعاً، إلغاء الرئيس، قيس 
التونسية بضروب  الثورة  سعيّد، دستور 
الــقــانــونــي والــســيــاســي، تحت  مــن التحايل 
عنوان أحكام انتقالية، لم تترك، من الناحية 
ما  فبعد   .2014 لدستور  أثــر  أي  الواقعية، 
يربو على الشهرين مما سميت الإجراءات 
ــدم عــلــيــهــا الــرئــيــس  ــ الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي أقـ
التونسي، يوم 25 جويلية )يوليو/ تموز( 
من  الثمانين  الفصل  إعمال  بزعم  المــاضــي، 
الدستور، بدأت تتضح أكثر فأكثر وجهته 

ونياته في إدارة المرحلة المقبلة.  
»غير  قيس سعيّد  فــي حقبة  تونس  باتت 
السعيدة«، بلا حكومة ولا برلمان ولا محكمة 
دستورية، وأخيراً وليس آخراً، بلا دستور. 
المجالس  فــكــرة  فيها  تشكّلت  الــتــي  تــونــس 
قبل  القرطاجنيين  منذ  الضابط  والقانون 
ما يزيد على خمسة قرون قبل الميلاد، وكان 
لها السبق في إصدار أول دستور في العالم 
الإسلامي سنة 1861، باتت اليوم شؤونها 
ــإرادةٍ فــرديــةٍ مطلقةٍ، وأضــحــى البلد  ـــدار بـ

ُ
ت

يــســيــر بــالمــراســيــم والــتــعــلــيــمــات الــشــفــويــة 
تح باب 

ُ
الصادرة عن القصر. وبموازاة ذلك، ف

المحاكمات العسكرية، ومُنع السفر عن آلاف 
المواطنين من برلمانيين وسياسيين ورجال 
أعــمــال وقــضــاة ومــديــريــن عــامــين وغيرهم، 
ــــرضــــت الإقــــامــــة الــجــبــريــة عــلــى عــشــرات 

ُ
وف

الأفــــراد مــن دون أي أســـاس قــانــونــي، كذلك 
غلق مقر الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، 

ُ
أ

ووُضع رئيسها تحت الإقامة الجبرية. ولا 
يُستبعَد مع نشر هذه السطور أن يُقدم قيس 
سعيّد على مغامرات قمعية أخرى، لفرض 

الانقلاب بقوة القمع والخوف.
ربما عنصر الوضوح الوحيد في هذا المشهد 
الغموض  طــابــع  عليه  يغلب  الـــذي  الــراهــن 
والمغامرات غير المحسوبة، تصميم الرئيس 
السلطة عبر  الاســتــحــواذ على  سعيّد على 
فـــرض ســيــاســة الأمـــر الـــواقـــع، وتــحــويــل ما 
قيل إنه استثنائي ومؤقت إلى حالة دائمة 
ومــفــتــوحــة، بــعــد أن أضــــاف مــقــولــة الخطر 
»الــجــاثــم« إلــى جــانــب الخطر الــداهــم الــذي 

تحدّث عنه الدستور.
لــم تــكــن الــخــطــوة الــتــي أقـــدم عليها سعيّد 
ف 

ّ
مفاجئة لي، فقد كانت لهذا الانقلاب المغل

دالــة. وكنتُ  ــرات 
ّ

ومــؤش دستورياً مقدمات 
قد نبّهت، داخل حركة النهصة وخارجها، 
من خطورة ما يدبّر في قصر قرطاج، ومن 
علامات ذلك تلويح سعيّد المستمر باستخدام 
تــه  ـــ 80 مــن الــدســتــور )وفــــق قــراء الــفــصــل الـ
زيــاراتــه  عــن   

ً
الفصل(، فضلا لهذا  الخاصة 

المـــتـــكـــرّرة لــلــثــكــنــات الــعــســكــريــة فـــي الــهــزيــع 
الأخير من الليل، وحديثه التحريضي أمام 
القيادات العسكرية والأمنية عن المؤامرات 
والدسائس والغرف المظلمة، وهو أمرٌ غير 
تقاليد سياسية  معهود في ما استقر من 
منذ بداية الاستقلال، حيث التزم أغلب حكّام 
تونس منذ عهد البايات إبعاد الجيش عن 

التجاذبات السياسية.
كذلك إن رفض سعيد فتح قنوات حوار مع 
الأحــزاب السياسية، وإصــراره المتكرر على 
اخــتــيــار رؤســـاء حــكــومــات بطريقة فوقية، 
وبــعــيــداً عــن الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة، ثــم امتناعه 
ــــوزراء بــعــد التعديل  عــن قــبــول أداء قــســم الـ
الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان، ورفضه 
الــتــصــديــق عــلــى قـــانـــون تــشــكــيــل المــحــكــمــة 
الدستورية، والتهديد المستمر بحل البرلمان، 
بْس فيها، 

َ
ل ذلك كله كان يشير، بصورةٍ لا 

إلى تبييت النيّة لتقويض النظام السياسي 
 على السلطة.

ً
الوليد والاستحواذ عنوة

انتهج قيس سعيّد تكتيك التأزيم السياسي، 
الساحة  فــي  مــن خــلال تعميق الاستقطاب 
السياسية، ثم الترذيل المتعمّد لمجلس نواب 
الــشــعــب، مــن خـــلال الــــدور التخريبي الــذي 
لعبته رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير 

أسامة أبو ارشيد

 من أبرز مفارقات السقوط المريع لحزب 
ٌ
واحدة

العدالة والتنمية، المغربي، في الانتخابات 
التشريعية )والبلدية(، أخيرا، هي تلك النغمة 
 )

ُّ
الفوقية التي يستخدمها بعض )وليس كل

)كناية هنا عن  المغاربة  والنشطاء  الكتاب 
الجنسية المغربية وليس هوية الإقليم(، من 
إسلاميين وغير إسلاميين، في تسفيه آراء 
»المشارقة« في قراءة نتائج تلك الانتخابات. 
 من هؤلاء لم يتردّد في 

ٌ
أبعد من ذلك، بعض

انتقاد »الاستشراق« في مقاربة الانتخابات 
ومـــــا تـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا. يـــرتـــبـــط ذلــــــك، أيـــضـــاً، 
بمحاولات بعضهم فرض معطىً في التحليل 
إقليمية هنا  )هــويــة  »المــغــاربــة«  أن  مــفــاده 
وسنضعها من الآن بين شارتين لتمييزها 
عن الانتماء لدولة المغرب( متقدّمون دوماً 
على »المشارقة« فكرياً وفلسفياً وسياسياً. 
واستطراداً في المعطى ذاته، فإن الإسلاميين 
في المغرب العربي متقدّمون تلقائياً وحتماً 
على نظرائهم في المشرق العربي. مثل هذه 
ماتِ« المطلقة والتعميمات الفضفاضة 

َّ
سل

ُ
»الم

مجروحة، ومصداقيتها معلولة، وهي ذات 
أنها غير منضبطة  ذلــك  ــسٍ استعلائي، 

َ
ــف

َ
ن

ةٍ بوضوح. 
َ
ف وغير مضبوطة وغير مُعَرَّ

بداية، يتمتع المفكرون والمثقفون »المغاربة«، 
في العموم، بميزات إذا ما قيسوا بأقرانهم 
»المشارقة«، ذلك أن نسبة أوسع بينهم أكثر 
لاعاً وتمكّناً من المناهج الفلسفية الغربية، 

ّ
اط

الــتــي تــنــضــاف إلـــى مــنــاهــج أخـــرى نملكها 
نحن الــعــرب والمــســلــمــين. لــكــن، هــذا المعطى 
القابلة  الــنــســب،  مــقــارنــة  فــي  محصور هنا 
للتغيير والخلاف فيها، ولا يشكّل أبداً ميزة 
حصرية. وكما أن ليس كل المفكرين والمثقفين 
إمــكــانــاتــهــم، فإن  »المــغــاربــة« متساوين فــي 
الأمر ذاته ينطبق على نظرائهم »المشارقة«. 
، يمكن الــقــول إن الــخــطــاب الفوقي  ومــن ثـــمَّ
الاستعلائي الذي يمارسه بعض »المغاربة« 
ممجوجٌ وغير ذي معنى، ويستدعي تذكيراً 
الــشــرق ومفكريه  مــن مثقفي  كــثــيــريــن  بـــأن 
ليسوا أقل تمكّناً وإبداعاً وامتلاكاً للأدوات 
اللازمة، والعكس صحيح طبعاً. هذه قدراتٌ 
ذاتية، لا تخضع لنوعية الدم أو الهوية أو 
الجنسية أو المجال الجغرافي، وإنما يصقلها 

الجدُّ والمثابرة والنتاج المعرفي. 
تـــعـــريـــف  فـــــي  أســــتــــغــــرق  أن  ــنــــا  أريــــــــد هــ لا 
»الاستشراق«، كحركة فكرية وفلسفية غربية، 

بحالة إحباط شديدة من المسار السياسي 
المتخبط الذي تسير عليه الحكومة، بقيادة 
عبد الله حمدوك. وبشكل أكثر تحديدا، ما 
جرى في الأيام الماضية في شرق السودان، 
بقطع مجموعة إثنية يقودها أحد قادة قبيلة 
الهدندوة )الزعيم ترك( الطرق، وتبعه توقف 
العمل في ميناء بورتسودان، المنفذ البحري 
الوحيد وشريان الحياة لكل السودان. أحدث 
هذا الحراك، المحدود حجما، ضجّة سياسية 
الأخطاء  أحــد  الضوء على  طت 

ّ
واسعة، سل

الــكــبــيــرة. وقـــد أثــــار الاتـــفـــاق الــجــزئــي الــذي 
كرّسته الحكومة للوضع في إقليم دارفور 
في مؤتمر جوبا حفيظة مكونات عديدة في 
شرق السودان وشماله وغضبها، باعتبار 
ثنيت من عملية التنمية الشاملة، 

ُ
أنها است

وهذه مطلب قوى كثيرة، كما أغفل معالجة 
قضايا الــجــوع والفقر فــي شــرق الــســودان، 
وهـــي فــي الــواقــع أكــثــر تــأثــيــرا عــلــى إنــســان 
هذه المنطقة مما هي عليه في دارفور. وقد 
الاحتجاج  هــذا  مــع  الحكومة  تعاطي  جــاء 
فــي الــشــرق ضعيفا، بــل أثـــار مــجــدّدا حالة 
والعسكري،  المــدنــي  الشقين،  بــين  التجاذب 
داخل الاجتماع المشترك الذي كُرّس لتدارس 
الوضع. أهم ما خرج عن ذلك الاجتماع هو 
التلاسن الساخن بين رئيس مجلس السيادة، 
الــحــكــم، الفريق  قــائــد المــكــون العسكري فــي 
عبد الفتاح البرهان، ووزير مجلس الوزراء 

معالجة القضايا الحياتية الملحّة للشعب، 
مــن تــــردّ اقــتــصــادي ومـــالـــي، وفـــي مــحــاربــة 
النظام  لأنصار  التمكين  ومحاربة  الفساد 
القديم في كل مفاصل الدولة الحيوية. وثمّة 
أيضا خيبة كبيرة ناجمة عن المحاصصة 
في المناصب الوزارية التي نجم عنها أداء 
طموحات  مــن  كثيرا   

ّ
أقــل متواضع،  وزاري 

ــد المــنــاصــب وزراء 
ّ
الــشــارع الــثــائــر، فــقــد تــقــل

ــدرات، بل  كــثــيــرون بــلا رصــيــد معرفي أو قــ

أيضا يفتقرون الروح الثورية التي يعيشها 
الشارع. وبالتالي، تراجعت الحماسة الكبيرة 
والأمل الذي كان يعلقه الشارع على قيادة 
بين  اتـــســـاعـــا  الـــفـــجـــوة  وازدادت  ــمــــدوك،  حــ
الــحــكــومــة، بــمــكــونــاتــهــا، والـــشـــارع الــثــوري  
خــصــوصــا. الــفــجــوة الأخــــرى هــي الــحــادثــة 
بــين المــكــونــين، المــدنــي والــعــســكــري، وتسيد 
الأخير المشهد في مواقف كثيرة، وسيطرته 
الظاهرة على القرار في مجلس السيادة، ما 
جعل للعسكريين اليد الطولى في مقابل ما 
ينظر إليه كثيرون أنهم ناشطون سياسيون 
يفتقرون لأبسط مقومات المعرفة السياسية 
والقدرة على اتخاذ القرار. أخلص إلى القول 
التيه  الــســيــئ، وحــالــة  الــحــكــومــي  الأداء  إن 
التي تعيشها الحكومة بلا برنامج واضح 
المعالم، في أيٍّ من الاتجاهات، يجعل حتى 
 تحتاج صبرا كثيرا. وما 

ً
أمر تقويمها مسألة

يحصّن تجربة الحكم الانتقالي الحالية من 
الانقلابات العسكرية يكمن في أن أي عمل 
انقلابي لن يجد القوة السياسية الحاضنة، 
فكل  التاريخية،  السودانية  للتجارب  وفقا 
الانقلابات التي وقعت في السودان كانت، 
على الــدوام، مشفوعة بالأزمات السياسية 
ذاتــهــا المــتــكــرّرة، ولــكــن مــع وجـــود حاضنة 
سياسية تدعمها وتوفر لها السند المدني. 
هذا الواقع يصعب توفره اليوم. ولهذا فإن 
ســعــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان الــحــثــيــث إلــى 

توفير التفويض هو أقصر الطرق وأحدثها 
للوصول إلى السلطة. صحيح أنه جرى في 
الجيش  تطهير  الماضية  القليلة  السنوات 
السوداني من كل القوى السياسية التقليدية 
داخل الجيش، ومن الحركة الإسلامية التي 
غرست عناصرها في مفاصله، ولا يوجد 
حــالــيــا مــن قـــوى لــهــا وجـــود داخـــل الجيش 
ــوى قـــلـــة مــــن حـــزبـــي الأمــــــة والاتــــحــــادي  ــ سـ
الديمقراطي وقلة أصغر من البعثيين )جناح 
العراق(، ولهذا عمليا، ليس من قوة قادرة 
على الانقلاب العسكري سوى الإسلاميين، 
بحكم وجودهم في كل مفاصل الجيش، ولكن 
أمامهم عقبة كبرى، أن رصيد العقود الثلاثة 
يغلق كــل بـــاب لــهــم مــع الــشــارع الــســودانــي 
الذي يمكن القول إنه أغلق صفحة الحركة 
الإســلامــيــة فــي الـــســـودان، وربــمــا إلـــى فترة 
ماذا  الــســؤال:  يبقى  كثيرا. ولهذا،  ستطول 
ستفعل الحكومة الآن مع المجموعة الانقلابية 
التي قامت بالمحاولة الفاشلة أخيرا، ولديها 
انقلابيون عديدون سابقون لم يصدر بعد 
هم شيء. والأرجــح أن الحكومة سوف 

ّ
بحق

المــحــاولــة لضجة  كــعــادتــهــا، هــذه  تستثمر، 
سياسية، سوف تطغى على مشاعر الخيبة 
وسط الشارع من الأداء الحكومي، ولكنها 
حتما لن تكون كافية لستر عورات الحكم في 

السودان، وما أكثرها هذه الأيام. 
)كاتب وإعلامي سوداني(

التجارب المشينة. لم تكن ألمانيا استثناءً في 
ما ارتكبته من جرائم، فدول كثيرة، هولندا 
وبلجيكا وفرنسا وإنكلترا و..، ارتكبت ما 
 هذه النظرة العنصرية قد 

ّ
هو أفظع. ولعل

تطوّرت لدى الأوروبيين، حتى ارتدّت عليهم 
عندما ظهرت الحركات النازية والفاشية في 
ألمانيا وإيطاليا، والتي لم تسلم منها شعوب 
أوروبا. لقد تطوّر وهم التفوّق العرقي ليصل 
إلى  النازي،  الحكم  أثناء فترة  بالألمان، في 
الاعتقاد بوجوب سيادة الإنسان الأوروبي 
ما سهّل عملية  وهــذا  الصافي،  العرق  ذي 
ــــادة الــيــهــود  ــــان المـــرضـــى، قــبــل إبـ ــــادة الألمـ إبـ
وغيرهم من أعراق شعوب أوروبا الشرقية.
الهولندي هوغو جروسيوس  المفكر  يقول 
»العقاب ضرورة للدفاع عن شرف أو هيبة 
من تضرّر، حتى لا يؤدي غياب العقاب إلى 
الجزائية،  القوانين   

ّ
لكن الضحيّة«.  مهانة 

المسؤولية  تعتبر  منها،  والدولية  المحلية 
الجنائية فردية، وبالتالي لا يُتصوّر، حتى 
أو  الأقــل، تطبيق عقوبات مانعة  الآن على 
المعنويين  الأشــخــاص  على  للحرية  مقيدة 
كالدول. ومن أجل ذلك، مجرّد أن يوجد في 
القانون الدولي مبدأ التعويض عن الأضرار 
ــه وحـــده غير 

ّ
الناتجة عــن فعل الــدولــة، فــإن

كافٍ لإلــزام الــدول الاستعمارية بالاعتراف 
ستعمرة من 

ُ
الم الشعوب  اقترفته بحق  بما 

جــرائــم خـــلال عــقــود طــــوال. هـــذا مــا يُعطي 
الموقف الألماني قوّته ومبدئيته الأخلاقية.

مــا زالــت الــدولــة الألمــانــيــة تدفع تعويضات 
لأسر اليهود المتضرّرين من الهولوكوست، 
 عقدة الذنب هذه لا يجب أن 

ّ
وثمّة اعتقاد بأن

 
ّ
محى من الذاكرة الألمانية، كي لا تتكرّر. إن

ُ
ت

أحد أهمّ مبرّرات ذلك يكمن في حرص الألمان 
على عدم السماح لأنفسهم بممارسة التطرّف 
نزواتها  لجم  تحاول  شعوبٌ  هناك  ثانية. 
الــجــمــاعــيــة، وهـــنـــاك مــســتــوى مـــن الــتــطــوّر 
الـــحـــضـــاري يــجــعــل مـــن تـــذكّـــر الانــتــهــاكــات 
الخطيرة والتجاوزات الأخلاقية عبرة دائمة 

.
ً
تمنع العودة لها مستقبلا

هل يمكن أن نشهد في مقبل الأعوام حركة 
اعتذار مماثلة من الدولة السورية للشعب 
وأجهزتها  جيشها  ارتكبه  عمّا  اللبناني، 
الأمنية ثلاثين سنة بحقهم من جرائم؟ هل 
يمكن أن نشهد من الدولة اللبنانية اعتذاراً 
عمّا ارتكبته قوات الكتائب اللبنانية وغيرها 
من فظاعات بحق الفلسطينيين في مخيمي 

مــوســي، داخــل المجلس، مــن دون أن يحرّك 
الأمن الرئاسي ساكناً، وهو المكلف قانونياً 
ضــمــان الــســيــر الـــعـــادي لأعـــمـــال المــؤسّــســة، 
ــراغ الــســيــاســي  ــفـ وقــــد اســتــفــاد مـــن حــالــة الـ
الحكومة، هشام  رئيس  تــردّد  من  الناتجة 
صلاحيته  تفعيل  عن  وامتناعه  المشيشي، 
الــواســعــة الــتــي منحه إيــاهــا الــدســتــور في 
للسلطة ومــصــرٍّ على  رئــيــسٍ نهم  مواجهة 
التمدّد. يضاف إلى ذلك كله تشبّع الرئيس 
بخليط أيــديــولــوجــي شــعــبــوي، يــقــوم على 
تصوّر نظام سياسي محكوم بزعامة فردية 
محاطة بالأتباع والأنصار، ومن دون أحزاب 
 
ٌ
ومنظمات وأجسام وسيطة، فالرجل مسكون

بهاجس إنفاذ مهمة رسولية في عالم يعجّ 
بالشياطين والمتآمرين والفاسدين، وكل لغته 
توحي بأنه يعيش في عالمه المغلق الخاص. 
وما زاد في تعقيد الوضع أكثر، أن الرئيس لا 
يعترف بالحوار، ولا بالتوافقات والتنازلات 
المتبادلة التي تمثل جوهر العمل السياسي، 
فهذه الآليات بالنسبة إليه لا تعدو أن تكون 
رذائل طبقةٍ سياسيةٍ تعوّدت عقد الصفقات 

في الغرف المظلمة، على حد تعبيره.
تقاطعت توجهات الرئيس مع ثلاثة خطوط 
رئيسية. أولًا: فئة الغاضبين من أداء المنظومة 
السياسية بعد الثورة نتيجة انغماس النخبة 
السياسية في البناء المؤسساتي والتسويات 
فيما بينها على حساب معالجة المشكلات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــضــاغــطــة، ثم 
ات 

ّ
الهز وكثرة  الانتقالية  المرحلة  تعقيدات 

التكتيكية  الاعتبارات  وتغليب  السياسية 
على التوجهات الاستراتيجية.

ثانياً: مكونات من النخبة السياسية لا ترى 
مانعاً في تقويض البناء وهدم السقف على 
رؤوس الجميع، إذا كان ثمن ذلك التخلص 
من »النهضة« وحلفائها. مع العلم أن بعض 
، من 

ٌ
مكونات هذه النخبة السياسية معادية

أصلها، للثقافة الديمقراطية، وتؤمن بدور 
الزعيم المخلص المسنود بالجيش، مثل حركة 
الشعب ذات التوجهات العروبية الانقلابية.

 ثالثاً: قــوى إقليمية وجــدت في طموحات 
 
ً
ذهبية  

ً
فرصة الشخصي  ومزاجه  الرئيس 

للانقضاض على التجربة التونسية، وتفكيك 
عــرى مــا بقي مــن الــثــورات العربية، بعدما 
عــجــزت هـــذه الــقــوى عــن تــمــريــر مشروعها 
مع المرحوم الباجي قايد السبسي الذي لم 
طاتها، وهذه القوى لا ترى 

ّ
يجارها في مخط

في قيس سعيّد ســوى جسر عبور إلــى ما 
بعده، أي تمهيد الطريق لعودة منظومة بن 

علي ومشتقاتها.
 أن أفـــصـــح عن 

ً
ســبــق لــقــيــس ســعــيّــد فـــعـــلا

ــذرات مـــن »مـــشـــروعـــه« الــســيــاســي خــلال  ــ شـ
حملته الانتخابية، لكن الظن الغالب كان أنه 
سيلتزم، في نهاية المطاف، توجهات الثورة، 
الصلبة  الحكم  معطيات  عليه  وستفرض 
تعديل خطابه وسلوكه السياسيين في ضوء 
الذي سمح  الديمقراطي  الدستور والنظام 
له بالمنافسه واكتساب الوجاهة السياسية، 
وهو لم يكن شيئاً يذكر قبل ذلــك، علماً أن 
أبغض  بمثابة  كــان  سعيّد  قيس  انــتــخــاب 
الحلال، بحكم ما كان يحوم حول منافسه 

من شبهات وأقاويل.
تتركّز أولوية سعيد الآن على تعطيل العمل 
بالدستور تحت عنوان الأحكام الانتقالية، 
مع تكرار التصريحات المخاتلة بأنه يتحرّك 
في إطار الدستور، بخلفية الانطلاق العملي 
الــذي يتيح له  في تركيز النظام السياسي 
التحكّم في مفاصل الدولة. وسينتقل، بعد 
 
ّ
ذلك، إذا أخذ الوقت الذي يحتاجه، إلى سن

قانون انتخابي يسمح له بضرب المنظومة 
الحزبية برمتها، من خلال التصعيد التحتي 
على طريقة اللجان الشعبية. وهذا ما يفسّر 
ــــذي سمح  ــل بـــدســـتـــور 59 الـ إعـــجـــاب الـــرجـ
الجميع،  فـــوق  نفسه  يــضــع  بـــأن  لبورقيبة 

وسمح له بتركيز رئاسة مدى الحياة.
ف 

ّ
بعد »الإعلان الدستوري« الجديد المغل

ومراحل تطورها، فهذا ليس حقلي، ولا هو 
موضوع هذا المقال. لكن أثار انتباهي رميُ 
أحد الزملاء المغاربة لنا، نحن »المشارقة«، 
الــذيــن تــجــرّأنــا على مــحــاولــة فهم مــا جرى 
التي  المغربية  التشريعية  الانتخابات  فــي 
ــة  ــ ــتـــهـــمـــة«. زاويـ انــتــظــمــت أخــــيــــرا بـــهـــذه »الـ
الاستغراب أن »الاستشراق«، عموماً، منهج 
منه  وكثير   ، انتقائيٌّ ــي  غــربٌّ فلسفيٌّ  فــكــريٌّ 
وثقافاته  الشرق  فلسفات  لمقاربة  تزييفي، 
البريطاني  رافق الاستعمار  وأديانه، وهو 
مَ  دَّ

َ
للهند في أواسط القرن الثامن عشر، أو ق

له. وبعد ذلك، تطوّرت حركة »الاستشراق« 
لتكون في خدمة الاستعمار الغربي عموماً. 
وحـــســـب المــفــكــر الــفــلــســطــيــنــي – الأمــيــركــي 
فــإن »الاســتــشــراق«  الــراحــل، إدوارد سعيد، 
موقف غربيٌ متعالٍ تجاه مجتمعات الشرق 
الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا، يرمي إلى 
تــصــويــرهــا جـــامـــدة وغــيــر قــابــلــة لــلــتــطــور. 
وبالتالي، يختلق وجهة نظر للثقافة الشرقية 
يمكن دراستها وتصويرها وإعادة إنتاجها، 
لتكون في خدمة »القوة الإمبريالية«. ويشدّد 
التلفيق يوحي ضمناً  هــذا  أن  سعيد على 
الغربي متطوّر، عقلانيٌّ ومرن  أن المجتمع 
ومـــتـــفـــوّق مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــرق الـــجـــامـــد، غير 
العقلانيِّ والمتصلب والمتخلف. إذا كان هذا 
هو »الاستشراق« تبسيطاً، فكيف نكون نحن 
»المشارقة«، كجزء من موضوعه، ممارسين 
لــه ضــد مــكــوّن آخــر مــن مكوناته فــي شمال 
 قيمِيٌّ ودليل 

ٌ
أفريقيا؟ أليس في هذا عَسَف

على خللٍ في استيعاب المفاهيم والسياقات؟
الابتعاد  المنهجية  الـــدراســـات  ـــاتِ  وَلِـــيَّ

َ
أ مــن 

عن  وقطعاً  و»التحيزات«،  سلماتِ« 
ُ
»الم عن 

افـــتـــراض الــفــوقــيــة وامـــتـــلاك الــحــقــيــقــة. مثل 
هذه الأعطاب المنهجية تنتقص من قيمة أي 
انتقاد وموضوعيته.  أو  طــرح  أو  أطروحة 
كــيــف تــتــعــامــل مــع مــن يلغي شــرعــيــة رأيــك 
هه بأحكام متعسّفة وضمن 

ّ
وقيمته ويسف

قوالب جاهزة؟ كونك »مغاربيّا« أو »شرقيّا« 
ليس معياراً بحد ذاته في تحديد قيمة أفكارك 
وآرائك، تماماً كما أن كون من يطرح رأياً ما 
كاتبا أو صحفيّا غربيا لا يعطي، بالضرورة، 
النقص  مركّب  أن  ميزة خاصة. وكما  رأيــه 
رَضيِّ لا يقل 

َ
أمر سيئ، فإن مركب الفوقية الم

سوءاً، خصوصاً إذا كان منبعه جهلا وغرورا، 
زا مشهودا لهما. وكلمة أخيرة،  مَيُّ

َ
لا علما وَت

الله.  يرحمكم  وموضوعية  تواضع  بعض 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بطلب  البرهان  تقدّم  إذ  عمر.  خالد  المدني 
لمعالجة  المسلحة،  للقوات  صريح  تفويض 
لأسلوب  المحاسبة  مــن  وحصانة  الــوضــع، 
طالب  فيما  الــشــرق،  فــي  الــتــمــرّد  معالجته 
خــالــد معالجة الأمـــر بــالــتــفــاوض والــحــوار 
الديمقراطي. وقد أبرز هذا التلاسن، مجدّدا، 
الــخــلاف بــين المــكــونــين، المــدنــي والعسكري. 
بر طلب البرهان للتفويض محاولة 

ُ
بل اعت

ثانية لطلب التفويض، بعد محاولته الأولى 
الخجولة، على خلفية تطوّرات الوضع في 
إثيوبيا.  مــع  الــحــدود  على  الفشقة  منطقة 
ــة الــتــي تــكــشــف عــن طموح  مــن هـــذه الـــزاويـ
العسكريين بوضع كامل اليد على الحكم في 
السودان، رأى كثيرون في الشارع السياسي 
بالون  مجرّد  الانقلابي  التحرّك  السوداني 
اختبار لانقلاب محتمل، تحضر له المجموعة 
القول  مجمل  الــبــرهــان.  بــقــيــادة  العسكرية 
هنا إن تعامل حمدوك مع هذه الأزمة جاء 
مــدى جــدارة  باهتا ومثيرا للأسئلة بشأن 
ــــات، فقد  ــــوزراء فــي مجابهة الأزمـ رئــيــس الـ
اختفى حمدوك تماما، ولم يصدر عنه بيان 
يوضح حقيقة ما يجري في شرق السودان، 
ما جعل الشارع السوداني عرضة للشائعات 
والتكهنات والأخبار المضللة التي تسيدت 
أغلب  وكــان  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 

مصادرها عناصر النظام القديم. 
.. والحقيقة أن الحكومة الحالية قد فشلت في 

صبرا وشاتيلا بعد انسحاب قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية من لبنان؟ هل يمكن 
أن تصل الأمـــور فــي إسرائيل يوماً إلــى أن 
تعترف بحقوق الفلسطينيين، وبما سلبتهم 
إيــاه من أرض وحياة أجيال، وبما ألحقته 

بهم من أضرار لا توصف؟ 
إذا أردنا أن نجيب عن هذه الأسئلة المطروحة 
عــلــى دول وكـــيـــانـــات فـــي المـــشـــرق الــعــربــي، 
دول  على  نفسها  الأسئلة  نطرح  أن  علينا 
ومجتمعات مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا 
دول  مــن  فة 

ّ
الـــدول مصن هــذه  أليست  أولًا، 

فيها  تـــزدهـــر  دولًا  ألــيــســت  الأول،  الـــعـــالـــم 
أفكار حقوق الإنسان وقيم الأخوّة والعدالة 
 ما هو 

ّ
والمساواة، بعكس دولنا الطاردة كل

إنساني وجميل وراقٍ؟
تكون البدايات على الدوام صعبة، فغالبية 
الــبــشــر تــألــف الــشــائــع والمـــعـــتـــاد، وتــحــاول 
ة الحياة تفرض 

ّ
 سن

ّ
ب المخاطرات، لكن

ّ
تجن

 
ً
الأفــكــار مقدّمة مــن  دائــمــاً، وتجعل  الجديد 

للاستكشاف والتطوير والتحديث. لا يخشى 
الألمــان من الحديث عن ماضيهم القذر، بل 
ينكأون الجراح بقصد تنظيفها، ويناقشون 
مون 

ّ
ويعل تصحيحها،  بقصد  أخــطــاءهــم 

القادمة فضيلة الاعتراف بالذنب  أجيالهم 
أمــام حالة اعتذار دائم  تــكــراره. ألمانيا  لمنع 
من ذاتها ومن تاريخها، فهل نرجو أن نرى 
أنــفــســنــا ودولـــنـــا يــومــا أمــــام مــــرآة مــراجــعــة 
النفس ومحاسبتها، وهل يمكننا أن نعتذر 

يوماً عن أخطائنا؟
)كاتب سوري في برلين(

بعنوان »الأحكام الانتقالية«، من المتوقع 
أن يعلن الآن تشكيل حكومة على مقاسه، 
بــالــكــامــل، ولا يزيد  تــابــعــين  تــضــمّ وزراء 
اب دولة )وزراء دولة(، من 

ّ
دورهم على كت

فهو  قضائية،  ولا  تشريعية  رقــابــة  دون 
الــــذي يــتــرأس مــجــلــس الــــــوزراء، ويُــصــدر 
الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــين، ويـــشـــرف على 
القضاء، بما لم يفعله بن علي من قبله. 
ــع نــفــســه فــي  ــ بـــيـــد أن قـــيـــس ســـعـــيّـــد وضـ
ــادّة وقــاتــلــة، رهـــن بــهــا نفسه  ــ مــعــادلــة حـ
ومعه كل البلد، تقوم على ثنائية النصر 
أو الشهادة، ومقولة لا عــودة إلــى الــوراء 
)يقصد ما قبل 25 يونيو(، وبما أنــه قد 
ــد نــفــسَــه مــحــاصــراً بــمــطــالــب الــقــوى  وجــ
السياسية والاجتماعية الداخلية، وكثرة  
الضغوط الخارجية، فقد بقي، على امتداد 
ــان نــفــســه،  ــكـ المـــــدة المـــاضـــيـــة، يــقــفــز فـــي المـ
ويكرّر الخطاب ذاته. والآن، حينما غادر 
مربّع الجمود بدأ يسير في طريق التيه 
والضياع، من دون رؤية ولا أفق ولا تقدير 
أجــواء  فــي  الأمـــور، ولا يستبعد  لعواقب 
هذا الحصار أن ينحو قيس نحو القمع 
وتوريط الأجهزة في ضرب من يعتبرهم 

خصوماً تحت ذرائع مقاومة الفساد.
سع، 

ّ
والحقيقة أن مساحة المعارضة باتت تت

يوما بعد آخر، بسبب كثرة أخطاء قيس، 
والعدواني،  الاستبدادي  وجهه  ف 

ّ
وتكش

فـــــإذا اســتــثــنــيــنــا »حـــركـــة الـــشـــعـــب« الــتــي 
باركت كل الخطوات الانقلابية التي أقدم 
 القوى السياسية، 

ّ
عليها سعيّد، فإن جل

بما في ذلك التي ساندته في خطوات 25 
يوليو، رفضت بشدة الخروج على حدود 
لة 

ّ
الدستور. وعلى الرغم من الصورة المضل

التي تحاول ترسيخها بعض شركات سبر 
)استطلاع( الآراء، أن الرئيس محل إجماع، 
فــإن الــواقــع المــيــدانــي يشهد تــآكــل الــحــزام 
الــشــعــبــي لــلــرئــيــس، واتـــســـاع المــعــارضــين 
ــوّفـــين مــــن طــمــوحــاتــه  ــتـــخـ لمـــشـــروعـــه، والمـ

الخيالية والجارفة.
تحرّكات 18 سبتمبر )الحالي( التي دعت 
إليها شخصيات سياسية عامة، ولقيت 
ضربت  التونسي،  الــشــارع  مــن  استجابة 
في الصميم سردية »التفويض الشعبي« 
لــلــرئــيــس، فــــردّ عــلــيــهــا بــلــغــتــه المــعــهــودة، 
أن الــذيــن لــبــوا الــدعــوة إلـــى الــتــجــمــع، في 
بين مخمورين  ما  هم  تونس وخارجها، 
ومأجورين. الواضح أن الشارع التونسي 
ــة الانــــقــــلاب،  بـــصـــدد الـــتـــعـــافـــي مــــن صـــدمـ
الخاصة،  ديناميكيته  صنع  إلــى  ويتجه 
وإفراز جيل جديد من القيادات السياسية 
المــــيــــدانــــيــــة مـــنـــاهـــضـــة بــــشــــراســــة لـــعـــودة 
من  كبير،  إلــى حد  فة، 

ّ
الاستبداد، ومتخف

بين  الــصــراع  ونظرية  الأيديولوجيا  ثقل 
الإسلاميين والعلمانيين.

)كاتب ووزير تونسي سابق(

الانقلاب وعورات الحكم في السودان

اعتذار ألمانيا الدائم

إلى أين يسير قيس سعيدّ بتونس؟

 » في الاستعلاء »المغاربيِّ
على »المشارقة«

ما يحصّن تجربة 
الحكم الانتقالي من 
الانقلابات العسكرية 
أن أي عمل انقلابي 

لن يجد القوة 
السياسية الحاضنة

لا يخشى الألمان 
من الحديث عن 

ماضيهم القذر، بل 
ينكأون الجراح بقصد 

تنظيفها

يرى سعيدّ نفسه 
بورقيبة جديداً، من 
دون أن يتوافر على 

الحد الأدنى من 
الخصال القيادية 

ورصيد الخبرة 
والتجربة

آراء

بشير البكر

هي بداية شرخٍ كبير بين أوروبا والولايات المتحدة، بسبب التحالف الثلاثي الجديد 
بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا. ومنذ أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
في السادس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، عن ولادة هذا الجسم الجديد، 
المتضرّر  كونها  باريس،  والتي تصدّرتها  الأوروبــيــة،  العواصم  فعل  ردود  تهدأ  لم 
المباشر، لأن التحالف يتضمّن تزويد أستراليا بغواصات نووية أميركية، ما يعني 
فسخ عقد بيع فرنسا 12 غواصة تقليدية لأستراليا، جرى توقيعه في عام 2016 
 كبيرة فــي أوروبـــا، 

ً
 سياسية

ً
بــايــدن صــدمــة بقيمة 66 مليون دولار. وأحـــدث قــرار 

لأنــه مــسّ فرنسا مباشرة من جهة، ومــن جهة ثانية، لأنــه أبعد الاتــحــاد الأوروبــي 
عن منطقتي المحيطين، الهادئ والهندي. واعتبرت المواقف الأوروبية أن نظرة بايدن 
ضيقة إلى حد كبير، لأنها اعتمدت على تفضيل تحالفٍ تقليدي بين الثلاثي، بينما 
تطورت العلاقات الأميركية الأوروبية، وبلغت مستوياتٍ من التعاون والتنسيق، على 
مدى عدة عقود، ما يتجاوز بكثير المكاسب المرجوّة من التحالف ذي اللون الأحادي.
أجــل معالجة  الأميركي خطواتٍ مهمة، من  الرئيس  ينتظرون من  الأوربــيــون  كــان 
أخطاء سلفه دونالد ترامب الجسيمة، على مستوى العلاقة بين ضفتي الأطلسي، 
وإذ به يسبّب شرخا أكبر بكثير من الذي خلفته أعوام ترامب الذي كان بارعا في 
المناورة، حتى لو ذهب نحو أقصى مدى في التطرّف. والصدع الذي هندسه بايدن 
الولايات  مع  التاريخ،  عبر  عــلاقــاتٍ خاصة،  تمتلك  التي  الــدولــة  فرنسا،  مع  حصل 
المتحدة، حتى أن باريس درجت، رسميا، على إحياء ذكرى معركة بحرية حاسمة 
في حرب الاستقلال الأميركية، توّجت بانتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول 

البريطاني في 5 سبتمبر/ أيلول 1781. 
كان لخطوة بايدن مفعول »إيجابي«، لأنها وحّدت أوروبا وأشعرت القارّة العجوز 
بأنها يجب أن تتحرّك للدفاع عن دورها ومصالحها، بعد أن ترهلت في العقدين 
الأخيرين، ولم يكن »بركسيت« سوى نتيجة ذلك. وأحسّت بلدان الاتحاد الأوروبي، 
بوجه  قويا،  موقفا  تتخذ  لم  أنها  ألمانيا،  مثل  والاقتصادي،  السياسي  الثقل  ذات 
الولايات المتحدة، فإنها تحكم على تهميش نفسها بنفسها. الأمر الذي قد يغيّر في 
طبيعة العلاقات الدولية الحاصلة، ويدفع أوروبا إلى سياساتٍ أكثر استقلالية عن 

الولايات المتحدة، ما يبعث على مراجعة المواقف الأوروبية تجاه الصين وروسيا.  
يبرهن بايدن الذي لم يكمل بعد عامه الأول في البيت الأبيض، على أمرين هامين. 
الأول، أن سلفه ترامب لم يكن استثناءً في عقيدة الأحادية الأميركية، بقدر ما هو 
نسخة مباشرة فجّة، على مقاس رجل الأعمال الذي يهتم بالصفقات أكثر من أي 
مسألة أخرى. الثاني، أن بايدن لم يخرج عن خط الرؤساء الديمقراطيين الذين كانوا 
البيت  إلــى  أن وصــل  ومنذ  الانعزالي.  الأميركي  اليمين  طبّق سياسات  أفضل من 
الأبيض في يناير/ كانون الثاني، يتنقل من مفاجأة إلى أخرى في السياسة الدولية، 
وسجّل الانسحاب من أفغانستان ذروة الارتجال، وعدم دقة الحسابات، والتفرّد 
بــالــرأي. وظهر بــايــدن على نحو لا يقل ســوءا عــن سلفه تــرامــب، ولــم يأخذ بــرأي 
بالتريث  اللذين نصحا  أوســن،  لويد  والــدفــاع،  بلينكن،  أنتوني  الخارجية،  وزيــري 
وتنظيم نقل الحكم في كابول. ولم يكن أحد يتوقع أن يكون بايدن خفيفا إلى هذا 
الحد، بعد أن حاول، في الأشهر الماضية، أن يصنع لنفسه صورة الرئيس الرصين، 
ى بحضور كبير في وسائل الإعلام 

ّ
في مسعىً إلى محو صورة ترامب الذي يتحل

العلاقات  على  تأثير خطير  ذات   ،
ً
 شعبوية

ً
السياسي بوصفه شخصية والمسرح 

الدولية. وقد لا يشكل بايدن القدر ذاته من الخطورة على هذا الصعيد، إلا أنه خلط 
الأوراق، وأوجد شرخا مع أوروبا سوف يتعمّق مع الزمن، بما يمكن أن يُنذر بنظام 

دولي جديد.

نواف التميمي

في أول خطاب له بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، رسم الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
صورة التهديدات التي تحيط بكوكب الأرض وسكانه، من جائحة كورونا المستعرة 
وظاهرة الاحتباس الحراري إلى محاولات الدول الأقوى للهيمنة على الدول الأضعف. 
ولعلها من محاسن المصادفات أن يتزامن تحذير الرئيس الأميركي مما سماه »خطر 
الاستغلال التكنولوجي أو المعلومات المضللة« مع تسريب وثائق داخلية تكشف خطر 
عملاق وسائل التواصل الاجتماعي »فيسبوك« على الصحة العقلية للمستخدمين، 
ونشر الخدع، وتعطيل الديمقراطية. ويأتي الكشف الجديد الذي نشرته »وول ستريت 
جورنال« لتضاف إلى سجل »فيسبوك« الذي واجهته، في السنوات القليلة الماضية، 
موجاتٌ من الاتهامات والانتقادات الحادّة؛ بسبب تورّطه في أزمات اختراق الخصوصية، 
 عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 

ً
ونشر خطاب الكراهية والعنصرية، فضلا

لة عن وباء كورونا واللقاحات.
ّ
لعام 2016 عبر منصّاته، وترويج معلومات مضل

تحقيقات  »وول ستريت جورنال« سلسلة  فيسبوك« نشرت  »ملفات  تحت عنوان 
العالمي فيسبوك، وذلك  التكنولوجيا  الضوء على حقائق مهمة عن عملاق  سلطت 
استناداً إلى ما جاء في وثائق سرّية سرّبها أحد موظفي الشركة، كشفت بشكل 
القيم  أهم  الخفاء،  الذي يقوّض، في  لدى »فيسبوك«  المعايير  ازدواجية  صادم مدى 
من  الرغم  وعلى  للمستخدمين.  العقلية  بالصحة  ويضرّ  العامة  والمبادئ  الإنسانية 
أكثر مــن مناسبة، أن شركته تسمح لأكثر مــن ثلاثة  فــي  تأكيد مــارك زوكــربــيــرغ، 
النخب  مع  المــســاواة  قــدم  على  الجمهور  إلــى  والتوجه  بالتواصل  مليارات مستخدم 
السياسية والثقافية والصحافية، وأن معايير النشر على المنصّة تنطبق على الجميع، 
بغضّ النظر عن شهرتهم أو مكانتهم، إلا أن الوثائق المسرّبة تكشف تواطؤ الشركة 
نهم من نشر محتوياتٍ تنتهك، في 

ّ
مع بعض المستخدمين البارزين والمؤثرين، وتمك

الغالب، القواعد العامة التي تزعم الشركة التزامها. 
التلميح، إلى خطر دول، مثل  العالم، بالتصريح أو  الرئيس الأميركي تذكير  لم يفت 
إيران وكوريا الشمالية والصين، على الاستقرار العالمي، لكنه غفل عن تنبيه العالم إلى 
تضخم )وتمدّد( امبراطوريات غير مرئية، غير أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، مثل 
 للقارّات، وتهدّد البشرية 

ً
»فيسبوك« و»تويتر« و »توك توك« بات فيها أخطارٌ عابرة

العام 1928،  شر في 
ُ
الذي ن في أعلى قيمها الإنسانية. في مقاله الشهير »الدعاية« 

كتب خبير العلاقات العامة والدعاية إدوارد بيرنز: »التلاعب الواعي والذكي بالعادات 
المنظمّة ووجهات نظر الجماهير هو عنصر مهم في المجتمع الديمقراطي. أولئك الذين 
لون حكومة غير مرئية، هي القوة الحاكمة 

ّ
يتلاعبون بآلية المجتمع غير المنظورة يشك

لة، وأفكارنا مقترحة، 
ّ
الحقيقية لبلادنا. نحن محكومون، عقولنا مقولبة، أذواقنا متشك

م 
ّ
إلى حد كبير، من رجالٍ لم نسمع عنهم قط. هم الذين يسحبون الأسلاك التي تتحك

في العقل العام«. على الرئيس الأميركي، ومن خلفه المجتمع الدولي، الاعتراف، بكل 
م بها شركات التواصل الاجتماعي باتت أكثر خطراً 

ّ
شجاعة، بأن الأزرار التي تتحك

من زرٍّ أحمر تسعى إلى امتلاكه إيران أو كوريا الشمالية، لأن هذه الشركات، وغرف 
 من التطور 

ً
التأثير على الجماهير، مستفيدة م المظلمة فيها، باتت الأقدر في 

ّ
التحك

العام، والتلاعب  الــرأي  لها لهندسة  تاحة 
ُ
الم المعلومات  الهائل من  التكنولوجي، والكم 

بالأفراد والمجتمعات، تبعًا لأجندات سياسية وتجارية مدفوعة الثمن. 
تكشف الفضائح المتتالية، من فضيحة »كامبريدج أناليتكا« في العام 2017 )كشفت 
تلك الفضيحة عن حجم التلاعب في الانتخابات الأميركية 2016، والتلاعب في توجيه 
المتلاحقة،  »فيسبوك«  فضائح  إلى  البريطاني(  »بريكست«  استفتاء  في  المصوتين 
حجم الخطر الذي تشكله منصّات الإعلام الاجتماعي على صحة البشرية وسلام 
التي نشرتها »وول ستريت جورنال«  الوثائق  ظهر محتويات 

ُ
أمنها الاجتماعي. وت

ا 
ً
 ونفوذ

ً
كيف أن من وصفهم إدوارد بيرنز بـالحكومات غير المرئية صاروا أكثر قوة

في عصر منصّات التواصل الاجتماعي، بينما صار الأفراد والدول أقل مناعة، وأكثر 
 للسيطرة، وكيف أن فبركة الأخبار والتلاعب بالعقول باتت خطرًا قد يحيل 

ً
عرضة

الإعلام  منصّات  تحالفات  بها  م 
ّ
تتحك مــوز«  إلى »جمهوريات  الديمقراطيات  أعــرق 

الاجتماعي مع حكومات ظل وجيوش من الذباب الإلكتروني.

جمانة فرحات

ــى لإعـــلان الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــيّــد، بــحــضــور قــيــادات  ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأول
الماضي،  يوليو/ تموز  »التدابير الاستثنائية« في 25  عسكرية وأمنية، ما سمّاها 
كان واضحاً لمن أراد عدم تجميل ما يجري أن تونس أمام انقلابٍ على الدستور 
والنظام السياسي. اختارت القوى السياسية الأبرز، بما في ذلك حركة النهضة، لو 
 عن الاتحاد التونسي العام للشغل، 

ً
بعد أيام، من محاولة الضغط والمقاومة، فضلا

مــهــادنــة الــرئــيــس، بسبب الإربــــاك الـــذي ســاد المــشــهــد، خصوصاً بعد مــا مـــرّت به 
البلاد من أزماتٍ، تتحمّل جميع الأطراف السياسية جزءاً من المسؤولية عنها. لكن 
عوضاً عن تصحيح سعيّد المسار، والتقدّم خطوة نحو الحوار المجتمعي، وتعيين 
رئيس جديد للحكومة، وإعادة العمل بالبرلمان، كانت كل إشارة تصدر منه أو ممن 
يحيطون به، بما أنه يدفعهم إلى التعبير عما يعجز »رجل القانون المفوّه« عن إعلانه 

صراحة، تفيد بأن تونس تخطو نحو الأسوأ.
عندما خطب سعيّد، قبل أيــام، من سيدي بوزيد، كان واضحاً حجم التوتر الذي 
يــعــتــريــه، خــصــوصــاً بــعــد احــتــجــاجــات الـــشـــارع، ومـــا بـــدا أنـــه أول تــحــرّك لمناهضة 
إجراءاته، قد يُبنى عليه الكثير، إذا ما توسعّ. كاد وجه الرجل أن يخرج حرفياً من 
مكانه، وهو يتحدّث عن »صواريخ قانونية جاهزة على منصّاتها« وعن توجّه إلى 
وضع »أحكام انتقالية«.  وإذا كان سعيّد يحرص، في كل خطاب ومقابلة أو موقف، 
على تكرار أنه »ليس رجل انقلاب«، لكن بعد »قرارات« 22 سبتمبر، من كان حائراً 
الدلائل  يكفي من  ما  له  قــدم  الأخير  أن  يُفترض  به سعيّد  يقوم  ما  في توصيف 
لتأكيد أن ما يجري انقلاب مكتمل الأركان، وإعادة لتونس إلى زمن الديكتاتورية.

 
ٌ
نظرة سريعة على ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية من »أوامر رئاسية« كفيلة
 إصدار النصوص 

ّ
برسم صورة مرعبة عما يدور في ذهن سعيّد. منح لنفسه حق

الــوزراء«  »بعد مداولة مجلس  التشريعية على شكل مراسيم، وذلــك  الصيغة  ذات 
والجمعيات  والنقابات  الأحـــزاب  تنظيم  المراسيم،  تتضمّن  أن  على  المــوجــود.  غير 
والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، تنظيم العدالة والقضاء، الإعلام والصحافة 
والنشر، الجيش، قوات الأمن الوطني والديوانية، الحريات وحقوق الإنسان، الأحوال 

الشخصية، الأساليب العامة لتطبيق الدستور، الإجراءات أمام مختلف المحاكم...
الدستور،  نفسه  ونصّب  الدستور  ق 

ّ
عل مكانه،  وأخــذ  البرلمان  سعيد   

ّ
حــل عملياً، 

استحوذ على ما كل يمكن تخيّله من صلاحياتٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ وعسكرية، 
وحتى رقابية ومالية. لكنه بالتأكيد لم يُفصح عن جميع نواياه للمرحلة المقبلة، فهو 

عملياً فقط هيأ الأرضية للإعلان عن حزمةٍ جديدةٍ من القرارات. 
كل ما يجري وصفة للحاكم المستبدّ والدكتاتوري لا أكثر. هل كان ذلك مفاجئاً؟ 
الوصول إلى هذا الحد ربما، لكن من يعرفون من التونسيين طريقة تفكير سعيّد لا 
يبدون استغرابهم ما يجري، خصوصاً أن للرجل مواقف مشبوهة من الديمقراطية 

والأحزاب والانتخابات، ولم يتردّد مرة في المجاهرة بها. 
أعاد سعيّد تونس ليس مجرد سنوات إلى الــوراء، بل عقودا. فقبيل فرض الجزء 
الثاني من الانقلاب كانت تونس تشهد، على مدى الأسابيع الماضية، أسوأ ردّة على 
بأن  حرياتها، من احتجاز غير قانوني، ومنع سفر، وحتى الاختطاف، ما يشي 

الآتي أسوأ بالتأكيد.
المطالبات بعزل الرئيس الحالي تبدو أكثر من منطقية بعد ما يجري. لكن هل هناك 
 رغبة/ قدرة سياسية أو إرادة شعبية؟ الجواب على ذلك سيكون رهنا بتطورات 

ً
فعلا

الأيام المقبلة، وما إذا كان الشارع سيشهد عودة للاحتجاجات دفاعاً عن الديمقراطية 
ومكتسباتها، وما إذا كان اتحاد الشغل سيتخلى عن المنطقة الرمادية التي وضع 
 
ً
نفسه فيها منذ اليوم الأول لإجراءات 25 يوليو. وأيضاً بما إذا كانت الأحزاب قادرة

على تجاوز خلافاتها لمواجهة التهديد الأخطر للديمقراطية التونسية.

شرخ في التحالف 
الأميركي الأوروبي

فيسبوك أخطر من إيران

تونس...  خطى متسارعة 
نحو الدكتاتورية
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آراء

بشرى المقطري

من صنعاء إلى مدينة تعز ومدينة عدن إلى 
الــســاحــل الــغــربــي، تتسابق ســلــطــات الــحــرب 
القتل  إذ تنظم  المواطنين،  اليمن في قتل  في 
ــره وفــــق مــنــظــومــتــهــا  ــديــ ــانـــون وتــ ــقـ خـــــارج الـ
المـــركّـــبـــة لــلــقــتــل، بــمــا فـــي ذلــــك تــكــيــيــفــه وفــق 
مقتل  جريمة  كانت  وإذا  القهرية،  قوانينها 
الـــشـــاب الــيــمــنــي عــبــد المــلــك الــســنــبــانــي، قبل 
»للواء  خاضعة  عسكرية  نقطة  في  أسابيع، 
التاسع صاعقة«، التابع للمجلس الانتقالي 
الجنوبي في مدينة لحج، قد كشفت عن جزء 
من سردية القتل خارج القانون التي طاولت 
ــرّيـــة وفــي  ــبـ آلاف الــيــمــنــيــين فـــي الـــطـــرقـــات الـ
شوارع المدن، فإن هناك قتلا خارج القانون، 
اتـــخـــذ بــعــداً  ــة، وإن  ــاعـ ــشـ بـ لا يــخــتــلــف عـــنـــه 
ومؤسسته  القصدية  بــدوافــعــه  إجــرامــاً  أكثر 
الــضــبــطــيــة والــقــضــائــيــة الـــتـــي تــحــولــت إلــى 
ــاق أرواح الــيــمــنــيــين، إذ  ــ مــظــلــةٍ لــشــرعــنــة إزهـ
الصيت،  سيئة  الجزائية،  المحكمة  أصبحت 
ــلـــطـــات الــــحــــرب الـــفـــاعـــل لــلــتــنــكــيــل  ــــلاح سـ ســ
بالأبرياء، ومأسسة الجريمة التي لا تقتصر 
عــلــى حــرمــانــهــم مــن أبــســط حــقــوق المحاكمة 
ــي ظــــــــروفٍ لا  ــم فــ ــهـ ــاتـ ــرّيـ الــــعــــادلــــة وحـــجـــز حـ
إنسانية، وتدمير حيوات آلاف الأسر اليمنية 
الشرعنة لإخفائهم  بل  عائلها،  فقدها  جــرّاء 
ل 

ّ
قسرياً وتعذيبهم حتى الموت، وهو ما يمث

جريمة قتل خارج القانون، ومن آلاف قضايا 
الاعــتــقــال الــتــعــســفــي، تــأتــي قــضــيــة محاكمة 
كــنــمــوذج للتضحية  الــصــمــاد  قــتــلــة صـــالـــح 
ــن أشـــــد المــلــفــات   مــ

ٍّ
ــاء لإغــــــلاق مـــلـــف ــريــ ــالأبــ بــ

حساسية بالنسبة لجماعة الحوثي.
تل رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة 

ُ
ق

الحوثي في مدينة الحديدة، صالح الصماد، 
 من مرافقيه، في 19 إبريل/ نيسان 

ٌ
هو وستة

العربي،  التحالف  غــارة لطيران  2018، جــرّاء 
بــحــســب إعــــلام الــتــحــالــف حــيــنــهــا، وفـــي حين 
لقي 

ُ
ت الصماد  لمقتل  الغامضة  الوقائع  ظلت 

بــظــلالــهــا عــلــى الــجــمــاعــة، وعـــلـــى أجــنــحــتــهــا 
المتصارعة، بما في ذلك علاقتها بحلفائها، 
ــع مـــحـــاولـــتـــهـــا الــتــغــطــيــة عــلــى  خـــصـــوصـــا مــ
مقتله حينها، إذ لم تعلن الجماعة عن مقتل 
الــصــمّــاد فــي يــوم غــارة التحالف، بــل أوردت 
خبرا في موقع وكالة سبأ التابعة لها، بعد 
يــوم مــن مقتله عــن زيــارتــه مصنعا عسكريا 
في مدينة الحديدة، ولم تعلن مقتله إلا بعد 
أســـبـــوع مـــن الـــغـــارة، فـــإن ســيــاقــات الــحــادثــة 
فصح عن خيوط متداخلة في عملية مقتل 

ُ
ت

في  الجماعة  أجنحة  الــصــمّــاد، ودور صـــراع 
المسرحية  فــي  أكــثــر  تكشف  والـــذي  العملية، 
الــتــي أعــدّتــهــا سلطة الــجــمــاعــة لاغـــلاق ملف 
القضية؛ فبعد أشهر طويلة من مقتله، ومن 
أمـــاكـــن مــتــفــرقــة، اعــتــقــلــت جــمــاعــة الــحــوثــي 
عشرة مواطنين من أبناء الحديدة، ووجهت 

عمار ديوب

جاءت اتفاقية أوكوس بين الإدارة الأميركية 
بين  الــخــلاف  لتظهر  وأســتــرالــيــا  وبريطانيا 
 وفــرنــســا. ولــيــس هــذا 

ً
ــــدول مــجــتــمــعــة هـــذه الـ

الـــخـــلاف جـــديـــدا، يــعــود إلـــى لــحــظــة مــشــروع 
ــال وتــشــكــيــل حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي  ــارشــ مــ
أوروبـــا،  على  الأميركية  والهيمنة  )الــنــاتــو(، 
الاتحاد  مــن  انسحاب بريطانيا  مــع  وتــجــدّد 
الأوروبي. منذ حينه، افتقدت أوروبا، بدولها 
المــنــتــصــرة أو الــخــاســرة فــي الــحــرب العالمية 
العالم،  مستوى  على  مــركــزيــاً  دوراً  الــثــانــيــة، 
حيث برز حينها كل من الاتحاد السوفييتي 

وأميركا قطبين عالميين.
حاولت ألمانيا وفرنسا، أكثر من مرّة، تشكيل 
ــي، آخـــر تلك  ــ جــيــش مــشــتــرك أو جــيــش أوروبـ
ــمّـــت فــــي ســلــوفــيــنــيــا، وبـــهـــدف  ــاولات تـ ــ ــحـ ــ المـ
تشكيل قــوة عسكرية أوروبــيــة، وجـــاءت ردّا 
الأوروبــي،  للاتحاد  الأميركي  التجاهل  على 
اتفاقية  بعقد  وقبلها  بالانسحاب  وقيامها 
مع حركة طالبان من دون التشاور والتنسيق 
مع »الناتو« ودوله. أوروبا الرافضة للتجاهل 
الأميركي، لم تعد ترى الحلف حلفاً حقيقياً. 
تتفق أميركا مع أوروبا في ذلك. ولهذا كثيراً 
ما تلكأت أوروبــا في دفع المستحقات المالية 

لحاجات »الناتو« من الأموال. 
وقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مع 
موريسون  سكوت  أستراليا  وزراء  رئيسي 
وبــريــطــانــيــا بـــوريـــس جـــونـــســـون، اتــفــاقــيــة 
أمنية وعسكرية وتقنية مشتركة، وتتضمّن 
صفقة لتصنيع غواصات لصالح أستراليا، 
الصفقة  فــرنــســا؛  مــع  مماثلة  وفــســخ صفقة 
هــــذه تــتــألــف مـــن غــــواصــــات تــعــمــل بــالــدفــع 
ــتـــرض، وفـــقـــاً لــلــخــبــراء، أنــهــا  ــفـ ــنــــووي، ويُـ الــ
 على حمل صــواريــخ نووية. 

ً
قـــادرة ستكون 

التشاور مع  علن عن الصفقة من دون 
ُ
أ لقد 

أوروبــا وبالتحديد فرنسا. شعرت الأخيرة 
منها  سرقت  حيث  و»بالصفعة«،  بالإهانة 

أميركا صفقة بأكثر من 50 مليار دولار.

لهم تهمة تورّطهم بقتل الصماد بالتنسيق 
مع قيادة التحالف العربي، من خلال المتابعة 
والرصد وتحديد إحداثيات موكبه، وذلك في 
القضية رقم 12 لسنة 2019- النيابة الجزائية 
الحديدة. وبعيداً  المتخصصة في  الإبتدائية 
عن لا قانونية المحكمة الجزائية، فإن أسماء 
المتهمين وخلفيتهم الإجتماعية والسياسية 
تكشف عن هشاشة بُنية القضية وافتقارها 
أي مــنــطــق، إضـــافـــة إلــــى نــقــل المــحــاكــمــة من 
إلــى صنعاء، في  الحديدة  أي  الواقعة،  مكان 
ســرّيــة وإجــــراءات أمــن مــشــدّدة، تعكس رغبة 
الجماعة في حجب القضية عن الرأي العام، 
فيما تؤكّد إجراءات سير المحاكمة والتلاعب 
ل طرف في الجماعة 

ّ
بالأدلة، بما في ذلك تدخ

المــحــاكــمــة عـــن مــحــاولــة مستيمتة  لــتــوجــيــه 
لــلــتــغــطــيــة عــلــى المـــتـــورّطـــين الــحــقــيــقــيــين، من 
ــدام بحق  ــ الــتــســريــع بتنفيذ حــكــم الإعـ خـــلال 

المعتقلين وتمرير الجريمة.
تــكــشــف تــولــيــفــة المــتــهــمــين فـــي قــضــيــة مقتل 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة، وكــــذا  ــمّــــاد عــــن أبــــعــــادهــ الــــصــ
القصد  عجائيبة  تركيبة  ضم  وإن  هزالتها، 
منها تــرضــيــة جــنــاح بـــارز فــي الــجــمــاعــة، إذ 
سياسية  شخصيات  الاتــهــام  لائــحــة  شملت 
ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ويــمــنــيــة مــن  ــيــ وعـــســـكـــريـــة دولــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
ورؤســــــاء دول الــتــحــالــف الــعــربــي المــتــدخــلــة 
الرئيس  إلــى  العسكرية  وقيادتها  اليمن  في 
وقــيــادات  هـــادي،  ربــه منصور  عبد  اليمني، 
عــســكــريــة فـــي الــســلــطــة الــشــرعــيــة، وخــصــوم 
متهمين  عشرة  جانب  إلــى  الحوثي،  جماعة 
الــحــديــدة؛ فإضافة  أبــنــاء مدينة  مــن  يمنيين 
إلـــى الــشــيــخ عــلــي بــن عــلــي إبــراهــيــم الــقــوزي، 
والعميد عبد الملك أحمد حميد، ومحمد خالد 
عــلــي هــيــج، ومــحــمــد إبــراهــيــم عــلــي الــقــوزي، 
ومحمد يحيى محمد نوح، وإبراهيم محمد 
عبدالله عاقل، ومحمد محمد علي المشخري، 
عباس، شملت  عبدالله  الرحمن  عبد  ومعاذ 
القائمة المتهم عبد العزيز علي محمد الأسود 
الذي اعتقل وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة 

من عمره. 
ــن عــلــي عـــبـــده أحـــمـــد كـــزابـــة،  ــواطــ وتـــوفـــي المــ
وعمره 23 عاماً، جــرّاء التعذيب في السجن، 
مدرّسين  من  المتهمين  وظائف  تنوعت  فيما 
وتربويين إلى طالب، وبائع سمك، ومن ثم لا 
تجمع بينهم أي صلة، عدا عن أن أغلبهم من 
مديرية القناوص في مدينة الحديدة، بل إن 
أحد المتهمين لا يقرأ ولا يكتب، بحيث يجهل 
سياقات جرّه إلى القضية، وإن كان لاختيار 
الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد المــــلــــك أحــــمــــد حـــمـــيـــد، ضــابــط 
والشيخ  الصمّاد،  صالح  من  ومقرّب  شرطة 
عــلــي الـــقـــوزي أمـــين عـــام المــجــلــس المــحــلــي في 
المؤتمر  في حــزب  الــبــارز  والقيادي  الحديدة 
الشعبي العام، وشيخ مشائخ قبائل الصليل 
أيضاً  والمقرّب  مديريات عديدة،  التي تشمل 

وستنقل الاتفاقية هذه التقنية النووية، لأوّل 
وبريطانيا،  أميركا  خــارج   ،1958 ومنذ  مــرّة 
ز الــعــلاقــات بـــين هــذه 

ّ
وبــوســاطــتــهــا ســتــتــعــز

 لصالح فرنسا، 
ً
الدول، وفي منطقة تعدّ مهمة

ولأوروبا علاقات تجارية معها تزيد عن 12 
تــنــافــس حقيقي  هــنــاك  إذا،  دولار.  تــريــلــيــون 
عدا  وفرنسا.  و»الناتو«  الجديد  الحلف  بين 
الــتــنــافــس الـــســـابـــق، الاتــفــاقــيــة فـــي وجهتها 
ــد الــــصــــين الــــتــــي أعـــلـــنـــت أن  ــ الأســــاســــيــــة ضـ
وتشجّع  الإقليمي،  الاستقرار  تهدّد  الصفقة 
تستهدف  لا  وبالتالي،  التسلح.  سباق  على 
ــقــــرار، كــمــا ذكـــرت  ــتــ الـــســـلام الإقــلــيــمــي والاســ
الــــدول الــثــلاث المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاقــيــة التي 
تأتي كاستكمالٍ لاتفاقية »كواد« بين أميركا 

واليابان والهند وأستراليا. 
بـــاردة حقيقية، ووفقاً  بــدايــة حـــربٍ  إذاً، هــي 
»أوكـــوس«  الرافضة  الصينية  للتصريحات 
ضـــد أســتــرالــيــا، وتــهــديــدهــا بــضــربــةٍ نــوويــة 
فــي حــال حـــدوث حـــربٍ فــي تلك المنطقة، فإن 
أمـــيـــركـــا الـــتـــي حــــــدّدت هــدفــهــا فـــي مــواجــهــة 
الـــصـــين، ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، وبــريــطــانــيــا 
الخارجة منذ عامين من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
لمواجهة  تستعد  لهما،  المنضمة  وأستراليا 
الاتفاقية  اهتمام متابعي  أثــار  وقــد  الــصــين. 
قــــول مــســؤولــي الـــــدول الـــثـــلاث إن الــتــحــالــف 
الجديد بُني بين دول الديمقراطية البحرية، 
مـــا يــتــضــمّــن دلالــــة واضـــحـــة عــلــى أنــهــا ضد 
النظام التسلطي في الصين، وهي رسالة إلى 
كل من اليابان والهند وكل حلفاء أميركا في 
المحيطين، الهندي والهادئ، أن أميركا جادّة 

في مواجهة الصين.
أصــبــحــت الــتــحــلــيــلات الــتــي تــتــنــاول أمــيــركــا 
عالمياً،  وانسحاباً  انــكــفــاءً  تشهد  أنــهــا  تــؤكــد 
تعدّد  فــي  »انــفــلاش«  يتجه نحو  العالم  وأن 
الأقطاب المهيمنة على العالم. تجاهل أميركا 
وحــلــفــائــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، ومــصــالــح 
بلدانه في تلك المحيطات، يوضح أن أميركا 
الــرغــم من  مــا زالـــت هــي المهيمنة عالمياً على 
أزمـــاتـــهـــا، وتـــحـــاول مــواجــهــة الــصــين بشكلٍ 

سياسية  دلالات  يحمل  الصماد،  صالح  مــن 
عــديــدة، ففي حــين كــان العميد عبد الملك من 
الدولة، وأحد  العسكري في  الجهاز  رجــالات 
المــقــرّبــين مــن الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عبدالله 
ــاد، فـــإن  ــمـ ــالـــح الـــصـ ــنـــاح صـ ــــن جـ صــــالــــح، ومـ
القوزي، كان له موقف معارض  الشيخ علي 
للجماعة بعد قتلها صالح، وإن ظل محتفظاً 
بوظيفته، كما تزعم حملات ضد الفساد في 
سلطة الجماعة، ومن ثم كان ينبغي إزاحته 
ســيــاســيــاً بــطــريــقــة تـــشـــوّه تــاريــخــه والـــقـــوى 

السياسية التي يمثلها.
تتعدّى الثغرات القانونية في قضية محاكمة 
قتلة الصمّاد بُنية القضية نفسها والمؤسسة 
التي شرعنت لها وسلطة الحرب  القضائية 
الــتــي تــديــرهــا إلــــى ســيــاقــتــهــا، فــإضــافــة إلــى 
غــيــاب أي أدلــــةٍ حــقــيــقــيــةٍ تــديــن المــتــهــمــين في 
مــلــف يــتــجــاوز الألــــف صــفــحــة، فـــإن مـــا رافـــق 
المــحــاكــمــات مــن أشــكــال الــتــلاعــب يكشف عن 
قـــصـــديـــة الــتــضــحــيــة بـــالمـــتـــهـــمـــين، مــــن خـــلال 
تــهــم، حــيــث أكّــــدت بيانات  تــجــاهــل أدلـــة بــراء
الاتــــصــــالات أن مــعــظــم المــتــهــمــين لـــم يــكــونــوا 
الصماد،  صالح  موكب  استهداف  موقع  في 
وكذلك تغيير التهم الواردة في لائحة الاتهام 
من المحكمة في تدخلٍ صــارخ، يتعارض مع 
مــــواد الــقــانــون المــنــظــمــة لـــذلـــك، فــيــمــا استند 
ــاء إلـــى اعــتــرافــات المــتــهــمــين على  ــ فــريــق الادعـ
بــالــقــوة، ومن  انــتــزعــت  الــتــي  بعضهم بعضا 
خلال التعذيب بأجهزة كهربائية، والمنع من 
لأشهر  والتعليق  الانــفــرادي  والحبس  النوم 
بــوســائــل وحــشــيــة، تــســبــبــت بــإعــاقــة الــحــدث 
ــــاة علي  الــقــاصــر، عــبــد الــعــزيــز الأســـــود، ووفـ
عـــبـــده أحـــمـــد كـــزابـــة فـــي مــســتــشــفــى الــشــرطــة 
 ،2019/8/7 مــــســــاء  بـــصـــنـــعـــاء  ــمـــوذجـــي  ــنـ الـ
خطيرة،  بإصابات  المتهمين  جميع  وإصابة 
هـــو مـــا يـــؤكّـــد بـــطـــلان اعـــتـــرافـــاتـــهـــم. إضــافــة 
الجماعة على شهود مهمين في  ظ 

ّ
إلــى تحف

 عــن منع محامي الــدفــاع من 
ً
الــواقــعــة، فضلا

تــقــديــم دفــوعــاتــهــم، وكـــذلـــك حــصــولــهــم على 
مــلــف الــحــكــم، وأمـــر المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــتــي لم 
ومصادقتهم  القضية،  على  اطــلاعــهــا  يثبت 
ذلك  يعد  الحالتين  وفــي  الإعــــدام،  حكم  على 
ــة ســيــر  ــاعـ ــمـ جــــريــــمــــة. وأمــــــــام تــســيــيــس الـــجـ
المــحــاكــمــة، وحــجــز الــقــضــيــة لــلــحــكــم فـــي أقــل 
مــن 27 يــومــاً، وحـــرمـــان المــتــهــمــين مــن أبسط 
حقوقهم، بما في ذلك توديع ذويهم، أعدمت 
جماعة الحوثي تسعة من المواطنين الأبرياء 
ــدام حــدثــت في  ــ ــرع قــضــيــة إعـ ــ فـــي أغــــرب وأسـ
بنهب جميع   

ّ
الحق نفسها  ومنحت  الحرب، 

ممتلكاتهم ومصادرتها.
ــق، كــشــفــت قــضــيــة مــقــتــل  ــمــ ــي مـــســـتـــوى أعــ فــ
الصمّاد، ومحاكمة متهمين فيها والتضحية 
بــهــم عـــن أزمــــة جــمــاعــة الــحــوثــي، لــيــس فقط 
الــقــضــاء لــصــالــحــهــا، بل  فــي طـــرق تجييرها 
فـــي إدارة صـــراعـــات أجــنــحــتــهــا، والــوســائــل 

حازم ومن دون تردّد. هناك برباغندا تشير، 
ومن دون توقف، إلى أن الصين تكاد تتغلب 
على أميركا، وتكاد تصبح الدولة الأولى في 
العالم، وأن أميركا في طريقها إلى »التفكك«. 
نقول هذه برباغندا؛ فليس هناك من مجال 
لمـــقـــارنـــة مـــســـتـــويـــات الــــدخــــل بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
ــل المـــواطـــن الــصــيــنــي %20  حــيــث يــشــكّــل دخــ
مــن دخــل نظيره الأمــيــركــي، ولا تـــزال الصين 
الفقر  حالة  لإنــهــاء  نهضوية  مشاريع  تضع 
بشكلٍ  وتكافح،  الصينين،  من  الملايين  لمئات 
صــلــب، مـــن أجـــل الــقــفــز بــالــتــطــور الــصــنــاعــي 
أو الأوروبـــي، وتعمل على  ليعادل الأميركي 
دوليةٍ  وإقامة علاقاتٍ  الحرير  إشــادة طريق 
كثيرة من أجل ذلك. أقصد أن أميركا وحلفها 
ــرّ الــصــين إلـــى سباق  الــجــديــد يــســتــهــدفــان جـ
ــــروب هــنــا وهـــنـــاك، وتــبــتــغــي  الــتــســلــح، أو حـ
الكبير في  النهضوي  التطوّر  من ذلك حرف 
الــصــين نــحــو الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة. هــنــا، لا 
يمكن تجاهل أن سباق التسلح بين الاتحاد 
السوفييتي وأميركا في أثناء الحرب الباردة 
لعب دوراً كبيراً في تقويض الاتحاد. الصين 
ــدة،  ــديـ ــك تـــعـــي الـــتـــحـــدّيـــات الـــجـ مــــن دون شــ
الــــدول  ــاردة، وأهـــــــداف  ــ ــبـ ــ الـ الـــحـــرب  ودورس 
ــب بــكــل الـــطـــرق أيّ عــزلــةٍ 

ّ
الـــثـــلاث، وســتــتــجــن

دولــيــة تــحــاول أمــيــركــا وحــلــفــاؤهــا إحكامها 
ضد مصالح الصين الوطنية والعالمية.

تجارية  اتفاقية  ستليها  »أوكـــوس«  اتفاقية 
ــــلاث، وهـــــي لــيــســت  ــثـ ــ ضـــخـــمـــة بــــين الــــــــدول الـ
ــا ســـتـــكـــون لـــعـــقـــود ولــصــالــح  ــمــ ــة، وإنــ ــتـ ــؤقـ مـ
أميركا  حــلــفــاء  وهــنــاك  المستقبلية،  الأجــيــال 
ــحــيــطــين، الــهــنــدي والـــهـــادئ. 

ُ
الآخـــــرون فــي الم

وروسيا  الصين  مــن  كــل  قلق  الاتفاقية  تثير 
من ناحية، وقلق دول الاتحاد الأوروبــي من 
 تجاه 

ٌ
ناحية ثانية، وعدا أن الأخيرة ضعيفة

تــذهــب نحو  لــن  المــذكــوريــن، فهي  التحالفين 
الصين أو روســيــا، وقــد تشهد خــروج تركيا 
من حلف الناتو، أو حــدوث تراجع كبير في 
أميركا  الأطلسي.  الحلف  دول  بين  العلاقات 
الــحــلــف، والقضية  هـــذا  راغــبــة بتطوير  غــيــر 

الــتــي تــلــجــأ لــهــا لــحــجــبــهــا، فــقــد مــثــل تعيين 
الـــقـــيـــادي الــقــبــلــي، صـــالـــح الـــصـــمـــاد، رئــيــســا 
لــلــمــجــلــس الـــســـيـــاســـي مـــحـــاولـــة لاســتــيــعــاب 
الــجــنــاح الــقــبــلــي المـــوالـــي لــهــا، مـــع تحجيمه 
الــذي يمثل رئيس  العائلي  لصالح جناحها 
رمــوزه،  أحد  الحوثي  الثورية محمد  اللجنة 
إذ خاض الطرفان صراعا على السلطة، أسفر 
عن عدة اغتيالات سياسية شهدتها صنعاء 
حينها. ومع أن ارتباك جماعة الحوثي منذ 
الجناح  ترضية  كيفية  حيال  الصماد  مقتل 
القبلي الذي يمثله، خصوصا مع اعتمادها 
عليه في إمدادها بمقاتلين في الجبهات، فإن 
التجربة السياسية القصيرة للرجل، بوصفه 
ــاول الــحــفــاظ  ــ ــر قــــيــــادي فــــي الـــجـــمـــاعـــة حــ ــ آخـ
الــدولــة، حيث خاض  على شكلية مؤسسات 
معركة ضد سلطة المشرفين، جعلت الجماعة، 
تقرّر ضــرب ما تبقى من تحالف  كما يبدو، 
ــام والـــجـــنـــاح المــعــتــدل  ــعـ المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـ
المقرّب من  الصماد،  الــذي مثله  الجماعة  في 
الرئيس السابق صالح وحزب المؤتمر، وذلك 
بإعدام متهمين يمثلون بقايا هذا التحالف. 
فــي جماعة  تــورّطــت عناصر قيادية  ــواءً  وسـ
الحوثي بالتنسيق مع التحالف العربي في 
أم تم  الــصــمّــاد، بتسريب إحــداثــيــات  تصفية 
بشكل غير مباشر، فإن محاكمة المتهمين في 
القضية، وتدخل قيادات من الجناح المعارض 

لا تــكــمــن فـــي الـــرئـــيـــس تـــرامـــب الـــــذي همش 
أوروبــا و»الــنــاتــو«، بل في التوجه الأميركي 
إلى تغيير قواعد التحالفات العسكرية، كما 

أوضحت السطور أعلاه.
التخفيف  الجديدة بضرورة  الاتفاقية  تقول 
من البرباغندا الأخرى التي تقول إن أميركا 
في طريقها إلى الانكفاء الداخلي، وإن العالم 
ــدول الــتــســلــطــيــة أو  ــ ــ ســـائـــر نـــحـــو ســـيـــطـــرة الـ
ليست  والعالم. طبعاً  أوروبـــا  في  الشعبوية 

لـلصمّاد للضغط على سير المحاكمة وإعدام 
المتهمين، يكشفان مستويات من التورّط، وإن 
زت المحاكمة حالة انقسام سياسي واضح 

ّ
عز

داخل الجماعة بين رافض للمحاكمة وطاعن 
بها وبــين قلة مؤيدة، إلا أن الجماعة هدفت 
ــــال رســـائـــل سياسية  مـــن المــحــاكــمــة إلـــى إرسـ
وللمتحالفين  أجنحتها  نــطــاق  فــي  داخــلــيــة 
معها وللمجتمع الذي تحكمه، وكذلك المضي 
تمثل  التي  الشائكة  الملفات  إغــلاق  بسياسة 
أولـــويـــة فـــي أمــــن جــمــاعــةٍ تــــرى نــفــســهــا فــوق 

المجتمع، ومهدّدة من خارج محيطها.
فــوق  متغلبّة  لجماعة  الأعــمــى  الــبــطــش  قـــوة 
تنفيذ جريمة  أحــد مضامين  كانت  الــقــانــون 
قتل الأبرياء في قضية مقتل الصمّاد، لإرهاب 
المجتمع أولًا، ومعارضيها من المعتقلين في 
من  حلفائها  تلقين  وقبلها  السجون،  أقبية 
أعـــضـــاء »المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي«، ومــــن الــقــبــائــل 
الموالية لها درساً بأن التحالف مع الجماعة 
لا يعني أنهم فــي مــأمــنٍ مــن العقاب متى ما 
قــدّمــت تضحيات ودعمتها  لــو  قـــرّرت، حتى 
فـــي حـــربـــهـــا، فـــلا شــــيء فــــوق أمــــن الــجــمــاعــة 
ومــصــالــح قــيــاداتــهــا، إلا أن أمـــن الــجــمــاعــة لا 
يقف فقط عند التضحية بالحلفاء المزعجين، 
وإنـــمـــا بــــــإدارة مــلــف الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة 
الـــتـــي طـــاولـــت قـــيـــاداتـــهـــا فـــي فـــتـــرة الـــحـــرب، 
وذلــك مــن خــلال سياسة إغــلاق الملفات التي 
تــتــمــحــور فــي الــقــبــض عــلــى أبـــريـــاء، وتلفيق 
تــهــم بــحــقــهــم، والمـــضـــي بــمــحــاكــمــات ســرّيــة 
ــوعٍ مـــن الــتــطــمــين  ــ ــــك لإشـــاعـــة نـ وهـــزلـــيـــة، وذلـ
على  التغطية  مقابل  زعاماتها،  صفوف  في 
المجتمع  إيــهــام  وكــذلــك  الحقيقيين،  الفاعلين 
أن قضية مقتل  بيد  »الــقــانــون«؛  تنفذ  بأنها 
للجماعة  بالنسبة  حساسية  أكــثــر  الــصــمّــاد 
ــدرك شبهة  مـــن مـــجـــرّد إغــــلاق مــلــف، لأنــهــا تــ
الصراع بين  ذلــك تصاعد  اختراقها، بما في 
لتنسيق  بعيداً  الــذهــاب  واحتمال  أجنحتها 
مع خصومها لتصفية قياداتٍ يشكلون عبئاً 
عليها، إذ لا تستطيع الجماعة التي حاولت 
ــداراة عــقــدة الـــذنـــب حــيــال مــقــتــل الــصــمّــاد،  ــ مــ
بعمل نصب تــذكــاري لــه وإطـــلاق اسمه على 
الــشــوارع، وتزيين صــوره في واجهات المــدن، 
والــتــضــحــيــة بــأبــريــاء الــقــفــز عــلــى حــقــيــقــة أن 

 لا يعني إخفاء الحقيقة. 
ٍّ

إغلاق ملف
أيلول  سبتمبر/   18 ليوم  حزين  صباح  فــي 
ــر فــــي قــلــب  ــريـ ــتـــحـ ــة الـ ــاحــ ــي، وفــــــي ســ ــالــ ــحــ الــ
العاصمة صنعاء، وقف تسعة من الأبرياء من 
أبناء مدينة الحديدة أمام مقاصل الجلادين، 
العزيز  عبد  الــقــاصــر،  المــواطــن  استند  بينما 
علي محمد الأســود، إلى كتف عسكري، لأنه 
ــم يــســتــطــع الــــوقــــوف بــعــد أن كــســر عــمــوده  لـ
الفقري جرّاء سنواتٍ من التعذيب، وعلى تلك 
بة بالدماء، سالت دماء أبرياء 

ّ
الأرض المخض

آخرين، تم التضحية بهم كقرابين بشرية. 
)كاتبة يمنية(

أمــيــركــا مــعــنــيــة بــنــشــر الــديــمــوقــراطــيــة، كما 
أشــار بــايــدن حينما تــحــدّث عــن الإخــفــاق في 
أفغانستان. وقد جاءت إشارته تلك لتسهيل 
قــبــول الانــســحــاب والتخفيف مــن المــســاءلات 
بينما  السياسية،  الأميركية  المؤسسات  في 
أفــغــانــســتــان  فــي 2001  أمــيــركــا  غـــزت  حينما 
أو الــعــراق فــي 2003، كــانــت تــؤكّــد على نشر 
ــدول  ــ ــات، وبــــنــــاء الــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

الحديثة، وسواه.
تضع اتفاقية أوكوس أوروبا في خانة ضيقة، 
ــإذا كــانــت تــفــكّــر، مــنــذ عـــقـــود، بــبــنــاء جــيــشٍ  فــ
أوروبـــــي، والاســتــغــنــاء عــن أمــيــركــا فــي إطــار 
الناتو، فالآن أميركا تهمش، بوضوح  حلف 
ــا  شـــديـــد، ذلـــك الــحــلــف، وربـــمـــا تــنــدفــع أوروبــ
 الــشــراكــة الــتــاريــخــيــة مــع أمــيــركــا. 

ّ
نــحــو فـــض

إليها  الوصول  الفكرة الأخيرة هذه لا يمكن 
الروسية  الفعل  ردود  تشكّل  وربما  سريعاً، 
لتؤكّد  »أوكــوس«  »العنيفة« ضد  والصينية 
ضـــرورة بــنــاء عــلاقــات جــديــدة، وعــلــى أسس 
جديدة بين دول »أوكــوس« وأوروبــا. أميركا 
تــتــجــه الآن نــحــو  وبـــريـــطـــانـــيـــا وأســـتـــرالـــيـــا 
تخفيف التوتر مع فرنسا وأوروبا، والأخيرة 
ليس لها بدّ من المسارعة نحو التخفيف ذاك. 
إذا، هي الحرب الباردة مع الصين، ومحاولة 
استنزافها في سباق التسلح وعزلها دولياً. 
السؤال كيف ستتلافى الصين الحرب هذه، 
وهــــل فـــي مـــقـــدورهـــا بـــنـــاء تــحــالــفــاتٍ قــويــةٍ 
مــع روســيــا المــعــاقــبــة أوروبـــيـــاً وأمــيــركــيــاً أو 
أوروبا. تشهد العلاقات الدولية، ولا سيما 
بين الأقطاب المهيمنة على العالم، تصعيداً 
كبيراً، ولكنها لن تتجه نحو الحرب في هذه 
ــذا يــقــتــضــي ضــمــان مصالحها  الآونـــــة، وهــ
العالمية. والسؤال: كيف ستتمكّن هذه الدول 
من  وسياساتها  مصالحها  في  المتناقضة 
تخفيف التوتر، والعمل من أجل الاستقرار 
الخلافات؟  إن تعمقت  ذلك  العالمي، وعكس 
هذا هو السؤال العالمي بامتياز بعد اتفاقية 

أوكوس.
)كاتب سوري(

اليمن: محاكم سياسية وقرابين بشرية

اتفاقية أوكوس والخلاف مع فرنسا والصين

تنظم سلطات الحرب 
في اليمن القتل 

خارج القانون وتديره 
وفق منظومتها 

المركّبة للقتل، بما في 
ذلك تكييفه وفق 

قوانينها القهرية

أصبحت المحكمة 
الجزائية، سيئة الصيت، 

سلاح سلطات الحرب 
الفاعل للتنكيل بالأبرياء

تجاهل أميركا 
وحلفائها الاتحاد 

الأوروبي، ومصالح 
بلدانه في تلك 

المحيطات، يوضح أن 
أميركا ما زالت هي 

المهيمنة عالمياً 

أميركا وحلفها 
الجديد يستهدفان 

جرّ الصين إلى سباق 
التسلح أو حروب هنا 
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